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  ٣  الآية في الحسنة من المراد

  
  
  
  

  أعوذ با من الشيطان الرجيم
 ن الرحيمالرحمبسم ا  

على سي وصلّى ادنا محمد بين الطاهرينوآله الطي  
  ولعنة ا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

العليولا حول ولا قو العظيم ة إلاّ با  
  
  
  ال االله الحكيم في كتابه الكريم:ق

لَيه أَجراً إِلاَّ { ع ئلَُكُم بىقُلْ لا أَسُي الْقرف ة دوناً إِ  الْمسفيها ح لَه د قْترَِف حسنةً نزَِ ي نم و* كُور ش فُور ون  ن اللَّه غَ قُولُ ي أَم
تم على  افْتَرى إِ اللَّه يخْ شي باً فَإِنكَذ لَى اللَّه بِ  ع قالْح ق حي لَ والْباط لَّه بِك و يمح ال لْ لماته إِنَّقَ و  ه عليم بِذات الصدورِ *كَ ه و

فُوا عنِ السيئ عي و هبادع نةَ عب لُ التَّوقْب الَّذي ي لُون فْع لَم ما تَ عي و ات*  ن م مهزيدي و حاتاللُوا الص م ع وا ونآم الَّذين تَجيبسي و
له و الْكافرون لَ }فَضْ ديدش ذابع ملآية السادسة والعشرين من سورة الشورى السورة الثانيـة  إلى ا(الآيات الثالثة والعشرون .ه

  والأربعين من القرآن الكريم).

بإسناده، عن هارون بـن مسـلم،    »قرب الإسناد«في كتاب عبد االله بن جعفر الحميري روى 
قال: حدثني جعفر بن ثني مسعدة بن صدقة، قال:حدعليهم السلام عن آبائه دمحم :»ا نزلـت  لم

لَيه أَجراً إِلَّا الْمودة في الْقرُبى{:ى االله عليه و آلههذه الآية على رسول االله صلّ ع ئلَُكُم قام رسول ، }قُلْ لا أَس
، فهل االله تبارك و تعالى قد فرض لي عليكم فرضاً ها الناس، إنى االله عليه و آله، فقال: أياالله صلّ

أنتم مؤدوه؟ قال: فلم يجبه أحد ا كان من الغد قام فيهم فقال منهم، فانصرف. فلممثل ذلك، ثم 
 ه ليس من ذهبٍفقال: أيها الناس، إنّ .م أحدقال مثل ذلك في اليوم الثالث، فلم يتكلّ .ثمهمعنقام 
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قُلْ لا {:االله تبارك و تعالى أنزل علي . قال: إنن. قالوا: فألقه إذو لا مشربٍ و لا مطعمٍ ةو لا فضّ
قُربى ة في الْ دوراً إلَِّا الْمأَج هلَي ع كُم لُ ئَ أَس{  ا هذه فنعمقالوا: أم.«  

 ـ : سلمان وأبـو ذر سبعة نفرٍ ى بها إلاّفو االله ما وفَّ«فقال أبو عبد االله عليه السلام:  اروعم 
ى االله عليه وآله ومولى لرسول االله صلّ الأسود الكندي وجابر بن عبد االله الأنصاريوالمقداد بن 

١(.»وزيد بن أرقم بيتالثّ :قال لهي(  
عن عبد االله بن بإسناده  »المحاسن«كتاب  فيد بن خالد البرقي أحمد بن محم وروى أيضاً

ـراً إِلَّـا      {نّه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول االله عز و جـل:  أ لانعجأَج ـهلَي ع لُكُم ئَ قُـلْ لا أَسـ
قُربى ة في الْ دوقال: } الْم ،»٢(.»لهم و لا تحلّ ،ة الذين لا يأكلون الصدقةهم الأئم(  

  المراد من الحسنة في الآية
االله تعالى ثم ليقو إن :و}  ن م{ كُورش فُور ناً إِن اللَّه غَ سفيها ح لَه د نةً نَزِ سح ترَِف قْ فالمراد  وعليه )٣(.ي
 فيسـتحق عنـد االله   كون مـورد قبـولٍ  يماكما أن المراد من الحسنة  ،كتسابقتراف نفس الامن الا

عن تناسـب ذلـك الفعـل مـع سـعادة الإنسـان        الثواب عليه. ومن المعلوم أن حسن الفعل عبارةٌ
 ـعن عدم تناسب ذسوء الفعل عبارةٌف وفي المقابل .وهدفه الغائي ك الفعـل مـع كمـال الإنسـان     ل

  لوصول إلى المقصد.ا تنافيه معو
وذلـك لأن   ؛ولأجل هذا التناسب فُسرت الحسنة في أخبار الأئمة علـيهم السـلام بالولايـة   

وعلمٍ وخُلقٍ فعلٍو قولٍ كلّ معنى الولاية يبتني على أن وشهود فـي طريـق القصـد     فهو.. وحالة
 ،الـنفس  جميـع مراتـب   عـن  العبـد  يتخلّ ـو ،مقام التوحيد عينالذي هو  لكمالإلى اوالوصول 

 الرقي،لحصول هذا  ةٌة الطاهرين موجبولاية الأئمف ساسهذا الأ وعلى بقاء الحق تعالى.بوبقائها 
فـق التوحيـد وإدراك المعـارف    السير من ذروة البهيمية إلى أوج الإنسانية والوصول إلـى أُ  وهو

                                                        
  .٥١٢، ص ٢، وتفسير الصافي، ج ٨٢٠، ص ٤، ومن طبعة (بنياد بعثت) ج ٩٧٢، ص ٢. تفسير البرهان الطبع الحجرية، ج )١(
  .٩٧٢، ص ٢. تفسير البرهان، ج )٢(
، رواية مفصّلة عالية المضمون عن الإمام أبي جعفر عليه  ٣٧٩تفسير هذه الآية والآيات التي بعدها في روضة الكافي ص . لقد ورد في )٣(

 السلام.



  ٥  المسلم الفرد على المودة آثار

بالولاية التي هي عين ولايـة االله   وامرهملأالمحبة والمودة والتسليم المحض  تفسر ولذاالإلهية، 
  .عتقاداًاو وقولاً سبحانه فعلاً
بح أو الحسـنة والسـيئة أو   تشـخيص الحسـن والق ـ   ضوء هـذا المعنـى   في يمكن من هناو

عـن   مقصوده، والسـيئة عبـارةٌ  إلى عن كلّ فعل يقرب الإنسان  الشقاوة والسعادة. فالحسنة عبارةٌ
  تبعد الإنسان عن مقصده الواقعي ومطلوبه الحقيقي. أو حالة أو شهود أو قولٍ كلّ فعلٍ

 في مسجد الكوفة بعد شهادة خطب عليه السلام أن الإمام الحسن المجتبى سابقاً تقدموقد 
  هل البيت.مودتنا أ هو لحسنةاقتراف اأمير المؤمنين عليه السلام، فقال: المراد من 

قـد وردت  الآيـة   هـذه  لمـا كانـت  قالا:  اكما أنّنا نقلنا عن الزمخشري والفخر الرازي أنّهم
عليهم لمودة أهل البيت  شاملاًن ما كا لها الأعلى والأكمل بالنحوالحسنة  كانتالمودة، عقيب آية

  .السلام

  آثار المودة على الفرد المسلم
في طريـق الولايـة وتقويـة الإيمـان وكشـف       قدمزدياد الحسن هو الترقّي والتاوالمراد من 

الذي هو عبارة عن انشراح رها ثأبالملازمة زاد دت المودة كلّما زاف ،الحجب الظلمانية والنورانية
فـي مرحلـة أعلـى مـن      يورد المرءالصدر وسعة الوجود وإدراك المعارف. وحصول هذه الآثار 

أشـد فـي    لتبعية المحبة للمعرفـة. وهـذه المحبـة الأعلـى توجـد آثـاراً      وذلك  ؛المحبة والمودة
 مـن وجـود نفسـه    اًدجـر تتجعلـه أكثـر   ، ونوراً أشد ، وقلبهةًبارح أكثر فتجعل صدره ،الشخص

لتجلّـي المحبـة أزيـد مـن      ة. وظهور هذه الآثار في الإنسان موجبأكثر في وجود الحق متحققاًو
  سابقة.درجات المحبة ال

من حصول هـذه   رتبة في الإنسان، وكلّ خاصّاً من المحبة توجد أثراً كلّ درجةبالجملة فو
المحبة من  كلّف ،البعض ابعضهمب يتأثّرانأزيد في الإنسان. فالمحبة والمعرفة  الآثار توجد محبةً

 ،لتكامـل تلـك   ةًتصـبح هـذه موجب ـ  وبذلك  ،خرىدة ومقوية للأُمؤيوإدراك المعارف والحقائق 
سـتكبار  لزيادة هذه، حتّى يخرج الإنسان من تمام مراتب الغرور وهوى النفس والا ةًوتلك موجب

يـرد إلـى حـب االله وعبادتـه     إلى أن والتفويض للذات وسائر الصفات المحدودة المقيدة،  الأناو
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 ـالاوجميع مراتب الوجـود   ترفّع عنوال ،والتفويض له الأسـماء  الفنـاء فـي   كاك فـي الحـق و  دن
علـى حصـول    أن حصـولها مترتّـب   اعتبارب ؛والصفات الحسنى. وهذه الدرجة أكمل من الولاية

  والمراتب التي ما دونها.لدرجات ا
المحبـة والفنـاء فـي    علـى طـي طريـق     فن حصول الكمالات النفسانية متوقّأ :والخلاصة

صـال الروحـي   تّقتداء بـالنفوس المطهـرة الطـاهرة والا   حصل بالاهذا ما يمكن أن يو ،المحبوب
  .عليهم السلام، وهذا هو بعينه سر لزوم ولاية أهل البيت الطاهرين أرواحهمب

م سلمة عن رسول االله صلّى االله عليه وآله أنّـه قـال   روى الثعلبي في تفسير هذه الآية عن أُ
ثم رفع يده عليهم،  ،فألقى عليهم  كساءً ،بنيك! فأتت بهماإيتني بزوجك و«طمة عليها السلام: لفا

. قالت مجيد فإنّك حميد ؛دفاجعل صلواتك وبركاتك على آل محم ،دهم هؤلاء آل محملفقال: ال
  )١(.»لأدخل بينهم، فاجتذبه وقال: إنّك على خيرٍ ؛م سلمة: فرفعت الكساءأُ

قُولُون افْتَرى{: اتالآي تتمة فيوقال تعالى  ي لى  أَمع مت لَى اللَّه كَذباً فَإِن يشإِ اللَّه يخْ ع   لَ وباط ح اللَّه الْ مي و لْبِك قَ
 ق الْح قحي{ نَّه عليم بِذات الصدورِ لماته إِ   .بِكَ

  خطورة الموقف آنذاك ودور المنافقين فيه
 اس إلى أهل بيـت الرسـالة  إرجاع الن على في الحقيقةعملت التي  ـ  نزول آية المودةلكان 

،ة عبارةًف بصلابة وجدلعهـد   ر الرسالة، والمتخلّف عنها نـاقضٌ عن أج أخرى جعلت هذه المود
  القلوب. ساةلكثير من المنافقين وقعن أداء حقّه ـ وقع كبير على ا ممتنعرسول االله و

ولم يمتنعـوا عـن    ،الذين لم يتنازلوا عن آرائهم الشخصية وأهوائهم النفسية ئك الأفرادولفأُ
في كثير من الأمـور أن   نوكانوا يتوقّعو ،سبحانه االله إبراز طبيعتهم ورأيهم قبال رسول االله وأوامر
بـأن يطيعـوا    لم يستطيعوا أن يوطّنوا أنفسـهم أبـداً  .. يأخذ النبي بآرائهم ويتّبع نهجهم وطريقهم

رأي وأمر ذاك  في أفكارهم مندكّةً من جعلوا نتمكّ، ولم يهليبعد رح لمن نصبه الرسول وينقادوا

                                                        
  .٩٧٣، ص ٢. تفسير البرهان، ج )١(



  ٧  فيه المنافقين ودور آنذاك الموقف خطورة

مشـاكلهم  ليحـلّ  عـنهم  حـامي ميجعلوه الفإليـه، مـورهم  ويرجعوا في أُموا له وأن يسلّ ،الوصي، 
  .وضررٍ من كلّ مشقّة يلجؤوا إليهو

 فـرض علينـا  هو الـذي  و،لى ربـه افترى ع بأن محمداً ، قالواآية المودة بعدما نزلتذلك لو
  وجوب المودة لأهل بيته.

ن  {:  قولـه تعـالى  روى في الكافي عن الإمام أبي جعفر عليه السلام في ضمن تفسـير   و مـ
قْتَرِف ةً ينسفقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعضٍ«أنّه قال:  }حأن يكون قهرنا  اًد: أما يكفي محم

أو مات لننزعنّها من  دحتّى يريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا. ولئن قُتل محم عشرين سنةً
  )١(.»لا نعيدها فيهم أبداً ،أهل بيته

بمـا انطـوى عليـه المنـافقون     االله عليـه و آله ى نبيه صلّ وجلّاالله عز  علمأوفي هذه الأثناء 
د! يا محم :قد افترى الكذب على االله سبحانه، فقال داًإن محم :يقولون هموقالوه في نجواهم وأنّ
اقـب أهـل   تلوها على النـاس وتبـين فضـائل ومن   تهو الذي أمرك أن و ،هذه الآية نزلت من االله

فلـو شـاء االله    ،بيدك ليسو ،منك م يكنهذا الأمر لف ،تدعو الناس إلى محبتهم ومودتهمو ،البيت
صـال  تّولا تشـاهد الأنـوار الملكوتيـة، ولا تسـتطيع الا     ،الوحي فلا ينزل عليك ،قلبك لختم على
 ،حجب قلبك عن إدراك الحقـائق لاالله  . ولو شاءكلام جبرائيل الأمينسماع الم الغيب وبحقيقة ع

وسد عليك طريق الوحي حتّى لا يتكلّم أحد بعد عن لزوم  ،وكف لسانك عن فضائل أهل البيت
  .الأمر هذا شاءاالله قد  ولكن ،محبتّهم ومودتهم
، ويثبـت  وجموداً وحرارته برداً أن االله يمحو ويمحق الباطل، ويبدل حركته سكوناً :واعلم

اً الحقة التي ، فحافظ علىدائماً مؤثّراً ويجعله حيس  الكلمات الإلهيهي عبارة عن الوجود المقد
  بد.إلى الأ رةًالذوات الطاهرة للمعصومين حية وقيمة ومؤثّو

                                                        
 .٩٧٠، ص ٢. تفسير البرهان، ج )١(
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  حول شأن نزول الآية الكريمة
يقول: لـو شـئت حبسـت عنـك     «ه قال: عن الإمام الباقر عليه السلام أنّ »الكافي«في  ىرو
ق {:و جلّ تهم، وقد قال االله عزّم بفضل أهل بيتك ولا بمودفلم تكلّ ،الوحي حي لَ وباط و يمح اللَّه الْ

هماتل ق بِكَ ورِ   { يقول: الحق لأهل بيتك الولاية }الْحـدالص بِـذات ـيمل ع يقـول: بمـا ألقـوه فـي      .}إِنَّه
  )١(.»بعدكصدورهم من العداوة لأهل بيتك و الظلم 

جاءت الأنصار إلى رسول «قـال:   أنّهي في تفسيره عن الإمام الباقر عليه السلام القم أوردو
من أموالنا، استعن بها على ما  ا قد آوينا و نصرنا، فخذ طائفةً، فقالوا: إنّى االله عليه و آلهصلّاالله 

جراً{ نابك. فأنزل االله: لَيه أَ ع لُكُم ئَ س ة{إِ ةعلى النبو :يعني }قُلْ لا أَ دوبى لَّا الْمقُر في أهـل   :أي } في الْ
  <.هبيت

  قال:  ثم»ألا ترى أن على أهل  شيءٌ]  ] ذلك [الرجل ، و في [نفسالرجل يكون له صديق
على  ءٌيش ى االله عليه و آلهصلّم صدره، فأراد االله أن لا يكون في نفس رسول االله سلّيفلم  ،بيته

  .»إن تركوا تركوا مفروضاً ، وفإن أخذوا أخذوا مفروضاً .] ة [في القربىته، ففرض عليهم المودمأُ
فانصرفوا من عنده وبعضهم يقول: عرضنا عليه أموالنا، فقال: قاتلوا عن أهل بيتي «قال: 
قُولُون { وجحدوه، وقالوا كما حكى االله تعالى: رسول االله: ما قال هذا وقالت طائفةٌ .] [من بعدي ي أَم

لَى اللَّه كَذباً  افْتَرى لى{:فقال االله. } عع مت خْ ي لَّه لْبِك  فَإِن يشإِ ال ح اللَّه الْباطلَ {و قال: لو افتريت }قَ ميعني }ي: 
لماته{ يبطله   )٢(.»صلوات االله عليهم دة والقائم من آل محمبالأئم :يعني }و يحق الْحق بِكَ

ابن بابويه أن الرضا عليه السلام حضر مجلس المأمون بمرو، وذكر عليه  أوردهاوفي رواية 
د الشـهداء  فذكر عليه السلام رواية عن آبائه عن سـي  ـ  وهي اثنتا عشرة ـ  السلام آيات الاصطفاء

فاحكم  ،أن المهاجرين والأنصار جاؤوا عند رسول االله وقالوا: هذه أموالنا ودماؤنا :عليهم السلام
 خرجعندماوية المودة في هذا الحال. آ. فنزلت أعط منها ما شئت من غير حرجٍ :فيها مأجوراً

 عرضنا ما ترك على وآله عليه االله ىصلّ االله رسول حمل ما، قال المنافقون: من عندهالصحابة 
                                                        

 ، ومن طبعة (بنياد بعثت).٩٧١، ص ٢. تفسير البرهان الطبعة الحجرية، ج )١(

 .٩٧٢، ص ٢، وتفسير البرهان، ج ٥١٤، ص ٢صافي، ج التفسير  .)٢(



  ٩  الكريمة الآية نزول شأن حول

 قولهم من ذلك وكان .مجلسه في افتراه شيءٌ إلاّ هو إن .بعده من قرابته على ليحثّنا إلاّ عليه
قُولُون افْتَرى{ :جلّ و عزّ االله فأنزل عظيماً، ي باً  أَم كَذ لَى اللَّهوتلا عليهم  ...النبي بعث إليهمف .} ...ع
قْبلُ الَّذي هو و{فأنزل االله عزّ وجلّ: ،فبكوا واشتد بكاؤهم اء هذه.رفتآية الا ةَ يب التَّو ن ع ه باد فُوا ع عينِ و ع 
ئاتي الس و لَم عما ي { لُون فْع   .)١(تَ

عن سيد الشهداء  »عيون أخبار الرضا«عن  »الصافي«في تفسير  وقد روى هذه الرواية أيضاً
  )٢(عليه السلام.

 االله سبحانه:  قالثمو} تَجيبسي وا الَّذيننآم لُوا و م ع حاتالالص و مهزيدي ن م هل  عـذاب  لَهـم  الْكـافرون  و فَضْ
  )٣(.}شديد

، وروحـه  قلبـه  فـي هذا الحكم وأدخل مودة أهـل البيـت   ب رضيمن  كلّبشّر أن االله  :يعني
فيض االله عليهم بشكل دائـم مـن   فهؤلاء هم من أحضر الإيمان الواقعي الله سبحانه، وهم الذين ي

وذلك بواسطة عملهم الصالح وانقيادهم لأوامر االله وتبعيـتهم لمقـام ولايـة أهـل      ؛فضله ورحمته
تهم وولايتهم لأهل البيت. وقد أدخل االله عليهم السرور أكثر مما يستحقّون من كأس محب ،البيت
هم ويقضـي  ءوكـان يسـتجيب دعـا    ،الثابت لندائهم وإيمـانهم  لجوابوأعطى ا رضي عنهمفاالله 

هـذه   فـي ظـلّ   مستعدين للتسليم بهـا ولم يكونوا  وقفوا قبال الحق ولئك الذينأُ وأماحوائجهم. 
  .جداً ومؤلماً اًشديدعذابهم سيكون .. فالتصريحات
ذيل هذه الآية الشريفة أن النبـي أرسـل فـي طلـب      روى بن عباسافي مجمع البيان عن و

نواشّرهم وقال: وبتلك الجماعة  آم الَّذين تَجيب سي٤(.وهم الذين سلّموا لقوله }{و(  

 و{قولـه تعـالى:    شـأن عن الرسول الأكرم أنّه قال فـي   »مجمع البيان«في  أيضاً ىكما رو
مهزيدي ن م هل   )١(.»ن أحسن إليهم في الدنياالشفاعة لمن وجب له النار مم«قال:  }فَضْ

                                                        
 .٩٧١، ص ٢، ج ر البرهاني. تفس)١(

 .٥١٥، ص ٢. تفسير الصافي، ج )٢(

 ، من سورة الشورى.٢٦. الآية )٣(

 .٢٩، ص ٥. مجمع البيان، ج )٤(
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 ـ  في أن هذه الآيات الأربع صريحةٌ عليهم السلام أهل البيت ةأئم الواردة عنإن الروايات 
 قـد أهل البيـت علـيهم السـلام. و    قد نزلت في حقـ التالية لها   آية المودة والآيات الثلاث :أي

عـن الرسـول    ، والتي نقلتتفسير هذه الآيات المباركة عنكلامنا  في تلك الروايات بعض ذكرنا
الإمـام  البـاقر و الإمام اد والسج مامالأكرم وأمير المؤمنين وعن الإمام الحسن والإمام الحسين والإ

 الصادق والإمام علي بن موسى الرضا صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين.

 الثعلبي والبغـوي ك ـ :أهل السنّةعن أئمة روايات كثيرة في تفسير آية المودة  أيضاً نقلنا كما
سـانيدهم ومجـامعهم   معـن صـحاحهم و   ،والكشّاف والفخر الرازي ومحيي الـدين ابـن عربـي   

مستدرك الحاكم ومسند أحمـد  وك والبزار عن الطبراني هالالتي نقكالصواعق المحرقة  الحديثية:
أن المراد من القربـى   قناًومتي بخاري ومسلم، إلى الحد الذي صار مقطوعاًال يبن حنبل وصحيح

انه وتعـالى سـبح  ، فجعـل االله د صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينهم آل محم  تهم فرضـاً مـود 
 د من أوجب الواجبات على المسـلمين تجـاه النبـي   التي تع عنوان أداء أجر الرسالة تحت واجباً

  .صلّى االله عليه وآله
جميـع مراتـب    ةطهـار بسـبب  االله إيـاه   أعطـاهم  ماإنّالمنزلة العالية والمقام السامي وهذه 
جعلهـم   وبـذلك  ،ودعـت فـيهم  والأسرار الإلهية التي قـد أُ  هموعلى أساس سعة روح ،وجودهم

هؤلاء خلفاء االله على وجه الأرض وأولياؤه في البسـط  ف. خلفاء خاتم المراتب على هذه الأرض
على أساس و ،وسفراء الوحي في أمره ونهيهوالقبض، وهم الحجج البالغة وأمناء الرسول الأكرم 

  .الله أيضاً اًبغضبغضهم مموالله  اًحبحبهم مم نكاهذا المعنى 
  قال الفرزدق:

 ــن ــبهم دي   وبغضــهم مــن معشــر ح
  

  ــر ــم  كفـ ــى ومعتصـ ــربهم منجـ    وقـ
  

 ــ ــانوا أئم ــى ك ــد أهــل التق   تهمإن ع
  

  )٢(أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم  
  

  

                                                                                                                                                                            
 .٣٠. نفس المصدر، ص )١(

 .٢٢٠. الفصول المهمة، ص )٢(



  ١١  الكريمة الآية نزول شأن حول

  الواردة في أهل البيت عليهم السلامنقد الإشكالات 
، ةووتـوا مـن ق ـ  ما أُ بكلّ نورهم وستر فضائلهم إطفاء حاولواولكن المعاندين لأهل البيت 

فـي  النازلة لآيات وا الأوو، مناقبهمالواردة في قاموا بتحريف الروايات الواردة عن رسول االله كما 
ه  {إِن:قولـه تعـالى   عـن  هم غفلوالكنّعلى خلاف معناها. روها وفسحقّهم  لَّـ ال غُ  َ ـرِه}  بـالم قولـه  و  )١(أَ
مرِه  على غالب {واللَّه تعالى:   )٢(.}أَ
ريد منكم أجر الرسـالة  ني لا أُنّ: أيها النبي! قل إقائلاً الآية فسر همأن بعض مثلاًقد لاحظنا ف
 .بسبب القربى التي بيننامعكم  أن تحفظوا مودتي ووصلتي إلاّ

وبما ، هذا الكلام عن جوابتقدم الفي الروايات الواردة في هذا الموضوع و آنفاً بحثنا الكننّ
، مفصّـلٍ  بشـكلٍ ق الشـيعة والسـنّة   ة في تفسير الآية المباركة مـن طـر  الروايات الواردأنّنا ذكرنا 

  :هنا في ضمن نقاط الجواب لنختصرف
عن تفسـير الثعلبـي    بقسفيما  نقلنا ذلكأن آية المودة نزلت في المدينة، كما بل ي: قىولالأ
 أن مشركي قريش الذين كانوا أرحام رسول االله لم يكونـوا فـي المدينـة    معوغيرهم، والبغوي و

بل  ،لا تؤذونيو، راعوا القربى والمودة فيما بيننا فلا أقلّ ،بيؤمنوا لم تُ بما أنّكمالنبي:  يقول لهمل
تود.دوا إلي  

أن الأنصار عرضوا أمـوالهم علـى   هو  ـ  سابقاً تقدمما ك ـن سبب نزول هذه الآية  أ: ةثانيال
إلـى  حتـاج  ي هذه الآية بـأن رسـول االله لا  االله  نزلفأ ،تفاخروا على بني هاشمأنّهم رسول االله، أو 

لأنصار اأو  لأنصارإلى ا موجهاًكان الخطاب فوعليه  .النبيهذا  ةباعليكم أن تودوا قر بلأموالكم، 
  كفّار قريش.إلى لا  ،والمهاجرين

لأن من القبـيح أن يطلـب    ؛لمشركي قريش من الخطأ أن يكون الخطاب موجهاًأن : ةثالثال
بل طلب أجر الرسالة من المشركين الذين لم  ،شيئاً ن لم يكن قد عمل لأجلهجرة ممالحكيم الأُ

ليس له أي أساس من ـ  وتكذيبه إنكار النبي عليه من ما يمكن شدوصلوا إلى أ ـ بليؤمنوا بعد  
                                                        

  ).٦٥من سورة الطلاق (. جزء من الآية الثالثة، )١(
 )١٢، من سورة يوسف (٢١. جزء من الآية )٢(
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مـن   وانتفعـوا الذين آمنوا الأشخاص من صحيحاً فيما إذا كان كون ي ماإنّ جرةطلب الأُوالصحة. 
  المودة لذوي القربى. هي جرةوالأ ..جرةأعطوا الأُ :يقال لهم ذلك عندف، هبمزايا الإسلام والإيمان 

، شأن نزول هـذه الآيـة  وردت في  للكثير من النصوص التي ول مخالفهذا القأن  :ةرابعال
حق أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب والسـيدة فاطمـة والإمـام       والتي تشير إلى أنّها نزلت في

  ذكرنا هذه النصوص في طيات البحوث السابقة. قدالحسن والإمام الحسين عليهم السلام. و
وضّـاعي  مية وأن مجموعة من عمال بني أُ، وذلك عكرمة من كلامهذا القول أن  :ةخامسال
للترديد في عداوة وخصومة  لاجأنّه لا م مع في ذلك، هم من أعداء أهل البيت قد اقتدوا بهحديث

ذلـك أن   ؛بغضهم وعداوتهم لأميـر المـؤمنين  فضلاً عن  ،هل البيتلأعكرمة ومقاتل بن سليمان 
ومـن   ،سافر إلـى مصـر   وقد ة؛ة والأباضيالحروري طائفة من المنتمينمن الخوارج و كان عكرمة

الخـوارج فـي   وانتشـار  وقام بدعوتهم إلى بغض أميـر المـؤمنين.    ،هناك رحل إلى بلاد المغرب
 اًوضـاع  كـذّاباً  ئة لعكرمة. علاوة على أنّه قد كـان رجـلاً  الدعوات السي ما كان بسببإنّالمغرب 
نسـبها إلـى عبـد االله بـن     وينفسـه  بالأحاديث  يضع ةعكرم كانميل للغناء. يوكان  ،للصلاة كاًتار

عبـد االله بـن مسـعود     بن عبد االله بن عباس وعلي بن أن عليى حتّ ،عباس وعبد االله بن مسعود
سـيد شـرف   نقـل المرحـوم ال   ما. كاقاموا بتنبيهه وتعزيره بسبب الأكاذيب التي نسبها إلى آبائهم

  )١(للذهبي الكثير من فضائحه وفضائح مقاتل. »عتدالميزان الا«الدين عن كتاب 
ورد عـن  فقـد   نُسب هذا القول إلى ابـن عبـاس  وورد في صحيح البخاري أما الخبر الذي 

د بن جعفر، طريق محممن المتّ معود بن بشّار عن محم ة ضـعف هـذين    فق عليه بينأنالإمامي
عـده  و ،ضعف محمد بن بشّـار بأن يحيى بن معين صرح  »عتدالميزان الا«في  بل وردالراويين، 
  من الكذّابين. اًفلاّس

 هاتفسـير في تفسير آية المودة غيـر   صحيح حديثلم ينقل عن ابن عباس  حالٍ وعلى كلّ
بن ر ذوي القربى بعلي يفسهو ت بذوي القربى وأهل بيت رسول االله، وما ورد عنه بأسناد صحيحة

  .)٢(في الآية الشريفة بمودتهمفسر الحسنة  كمابنيهما، اأبي طالب وفاطمة و
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  .٢٢٤. المصدر السابق، ص )٢(



  ١٣  الكريمة الآية نزول شأن حول

  :آخرين عتراضينابأهل السنّة عترض بعض ا يلاحظ أنه قدإلى آية المودة  رجوعوبال
 أو ،)الْمودةَ  للْقُربىإِلاَّ (:لزم القولل: إذا كان المراد من القربى هم أهل بيت رسول االله، الأول

ورد مع أن مـا   ،ابتيالمودة المتعلّقة بذوي قر أو مودة ذوي أقربائي :يأ ؛ )مودةَ الْقُربىإِلاَّ ( القول:
بىإِ{ هو في الآية قُر ة في الْ دوال :يعني }لاَّ الْم ة في حققربى والرحمالمود.  

في الكشّاف عن الزمخشري  ونقلنا ،هذا الإشكال في أوائل البحث نع جوابوقد أوردنا ال
جهـة نظـر   هذه اللفظـة مـن و  معنى الظرفية، وب )في( ةلفظ بأن ـ  البلاغة اً فيستاذأُ يعدالذي ـ و
 ةلفظ ـيمكن أن تصل إلى تلك المعـاني  بحيث لا  ،وعالية معان رفيعةتحتوي على  ةية وأدبيبلاغ

  مودة إلى القربى. كلمة إضافةبختصاص أو الا )لام(

ة في {إِـ ف دوبـى لاَّ الْمقُر ، وأنّهـا  للمحبـة  ووعـاء  فرظ ـهي النفوس القدسية تلك أن تفيد ب} الْ
مة أن تعلّق محبتها فـيهم وأن تجعلهـم   للمحبة والمودة، وعلى الأُ وموقعاً يجب أن تكون موضعاً

 وتبحرهتعكس تضلّعه  في غاية اللطف دقيقةً تهم. والحق أن الزمخشري بين هنا نكتةًلمحب محلاً
  في علم البلاغة.

ية والمدنية   بحث علمي حول السور المكّ
من و ،نزلت في مكّة المعظّمة إنّي وسورة الشورى ،سورة الشورى منأن هذه الآية  :الثاني

مكـن أن  فلا يولدا في المدينة المنورة، عليهما السلام المعلوم أن الإمام الحسن والإمام الحسين 
  )١(هذه الآية. منتكون مودتهم هي المقصودة 

ة قطعاً بحكم الأخبار المتظافرة هذه الآية وما بعدها إلى آخر ثلاث آيات مدني نأ: جوابالو
، ويدل عليه مجمع البيان عن ابن عباس وقتادة من طريق العترة الطاهرة، وقد روى ذلك صاحب

بشكل قطعي أنّها قد نزلت فيد ي الثعلبي والبغوي يحمزة الثمالي وتفسير يعن أبما سمعته قريباً 
هـو  شأن نـزول هـذه الآيـة    أن الأخبار الكثيرة بطرقها المختلفة التي تبين  لا سيماو ،في المدينة
هـذه   كـون شاهد ودليل على  أصدق، وهذاالرسول وعرضهم أموالهم أمامه عندالأنصار  حضور
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لم يكن أنّه  معون بهذه الآية، يوالأنصار هم المخاطب نوالأنصار أو المهاجر ناكإذا  مدنية؛  الآية
  من الأنصار. قبل الهجرة أحدفي مكّة المعظّمة 

هـذه الآيـات   فيها  أُدرجت ولكنسورة الشورى قد نزلت في مكّة،  تكون في أن منافاةفلا 
لم يكـن علـى ترتيـب     وتدوينه كريملقرآن الا جمعأن لوضوح و ؛نزلت في المدينة الأربع التي

نزول الآيات، ولا خلاف بين الشيعة والسنّة في هذه المسألة. فكم من السور المكية التي تحتوي 
  .أيضاً وكم من السور المدنية التي فيها آيات مكية ،على آيات قد نزلت في المدينة

الموجودة في السور  بينما أغلب ،في أواخر القرآن المجيد مكية الموجودة إن أغلب السور
لا  على أساس ترتيب النزول، ف وتدوينه إذا كان جمع القرآنفعلى ذلك  بناءًوأوائل القرآن مدنية. 

له بدـ التـي هـي أول مـا نـزل علـى        وأن تدرج سورة العلـق  ،أن تُجعل سور آخر القرآن في أو
 ـ ل البخـاري عـن سـليمان بـن     على نق ـ بناءً ـ  في أول القرآن، وأن تُدرج سورة براءة رسول االله 

خـر سـورة   آانـت  كأنّها من حرب عن شعبة، و على رواية مسلم عن بندار عن غندر عن شعبة 
علـى روايـات    بناءًهي التي ـ أو أن تُجعل سورة المائدة   ،في آخر القرآنـ  على رسول االله زلتن

  في آخر القرآن.ـ أهل البيت آخر سورة نزلت على الرسول الأكرم 
إلى حقيقة هذا الموضوع، فليرجع إلى بحث أوائل السـور فـي تفسـير     الوصول ومن يريد

أو إلى أوائل السـور مـن قسـم تفسـير كتـاب       ،مجمع البيان وتفسير الطبري والرازي والكشّاف
وترديد في هذا المعنى أخلاف  يلأ لاجيعلم أنّه لا م؛ لإرشاد الساري في شرح صحيح البخاري

 رين.متأخّبين كبار المتقدمين وال

يـة  فـي بعـض السـور المكّ    ردتآيـات مدنيـة و  هنـاك  على هذا ومـع ملاحظـة أن    وبناءً
فمـا   .جميعهالا  كذلك، الآياتأكثر  كونلية أو مدنية تابع وصف السور بأنّها مكّأن وبالعكس، و

تلـك  يـة  من آياتهـا المكّ ض ـعـل  جولكن  ،يةًمكّ أن تكون سورة الشورى سورةً فيبعد مستهو ال
  مودة أهل البيت. في شأن نازلةالوالآيات الأربع التي نزلت في المدينة المنورة على رسول االله 

يسـتطيع المعترضـون أن يـردوا هـذه الأخبـار       وجـه بأي  نسأل: لنا أن بعد هذا الوضوحو
أن و يت،بالفي تفسير هذه الآية بمودة أهل  عن رسول االله التي رويت ـ  بل المتواترة ـ  المتظافرة

؟ ومن الذي قد أوحى إليهم بـأن هـذه   يةًد كون سورة الشورى مكّمجرل همعن هذه الآية صرفواي
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تَّبِعـون  إِن{ ؟باعتبار أغلـب آياتهـا   ةًيبكونها مكّ الموصوفةية السورة ليست كأغلب السور المكّ إِلاَّ ي 
ظَّن س تَهوى وما ال فُ نْ أَ قَد الْ هِم من جاءهم ولَ ب دى رالْه {.  

بأن آية المودة قد نزلت في مكّة،  ناهذه المطالب وقل النظر عن كلّ ناوعلى فرض أنّنا صرف
 ؛دا فيما بعـد فـي المدينـة   لو ى لو كانا قدحتّلحسنين عليهما السلام، ل هالوفما هو المانع من شم

ة ذوي القربي غير منحصرةمود في خصوص الأفراد الذين كانوا في زمان نزول الآية،  وذلك لأن
  هذا العنوان. ينطبق عليه كلّ فرد الآية تشمل بل

ين والسـيدة  نأمير المـؤم  هو في مكّة عندما كان رسول االله يكون مصداق آية المودة عليهو
يكـون  ل ،المنورةن عليهما السلام في المدينة االحسنضيف إليه ثم أُ عليهما السلام، فاطمة الزهراء

طّـلاع  ا. ومـن لديـه   فيما بعد لهذا العنوان اًمصداقثني عشر عليهم السلام كلّ واحد من الأئمة الا
 كـان مصداق من هذا الكلّي يتحقق فـي الخـارج،    يألية، ويعلم بأن مطالب القرآن كّالقرآن  لغةب

 وجوب مودة ذوي القربى مةعلى الأُفي مكّة المكرمة رسول االله قد قرأ عليه. ف هذا الكلّي منطبقاً
 قولـه  نظيـر  ،فيما بعد يومن سيأت ن فعلاًوالموجود القربى ذوسواء  :االله سبحانه وتعالى قبلمن 
ثْلُ للذَّكَرِ أَولادكُم  في اللَّه وصيكُم{ي: تعالى ـظِّ  من}  حي ثَي أُنْ والبنـات   بنـاء فهذه الآية غيـر مختصّـة بالأ   .)١(الـْ

 عـدة  ن سيولد بعد قرونمموالبنات بناء الأ لك تشمل، بل فقط الموجودين في زمان نزول الآية
  من نزول الآية.

عنـدما يتحقّـق   نفسـه و  السـياق  هما علـى يكلمع أن ، بين هذه الآية وآية المودة الفارق ماف
  عليه؟ نطبق ذلك الحكماموضوعه 

ين مـودة الحسـن  بالمـودة فـي القربـى     تالتي فسر رسول االلهوأما الروايات التي نُقلت عن 
 النبـي  قد يكـون هم في المدينة، أو ولادتبعد  هذا البيان من رسول االله يكون فقدعليهما السلام، 

 اتمن طريق علم الغيب الـذي كـان مـن علام ـ    وذلك ،همولادتالآية في مكّة قبل هذه فسر  قد
  .وهو في مكّة مودتهم ولادتهما ستحصل في المدينة وأوجب ، فيكون قد أخبر بأنالنبوة
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  طرف من إخبار النبي الأكرم بالغيب
طلـع فيهـا   التـي كـان ي  و ،من علم الغيبكانت الرسول  حدث بهات التي افكم من الإخبار

، )ثنا عشـر شخصـاً  اخلفائي ( :من قبيل قوله :والتي حدثت فعلاً، لمستقبليةالحوادث اة على مالأُ
ر بن ياسر واستشهاده علـى  اإخباره بمقتل عموحوأب. الكلاب نبح وعن حادثة الجمل  هخباروإ

خرجـت بعـد    وهي الفرق الثلاث التي ،بالناكثين والقاسطين والمارقين إخبارهو ،يد الفئة الباغية
 انحرفت عن الحـق حرب الجمل، وفئة ب قامتفئة نقضت العهد و :رسول االله على أمير المؤمنين

ـ التـي    ن قوسهمين كما يخرج السهم الدخرجت من بحرب صفّين، وفئة  ظلماً وعدواناً قامتو
١(.بحرب النهروان قامتو يت باسم الخوارج ـسم( 

، أميـر المـؤمنين بعـد وفاتـه     تجاهإخبارات الرسول الأكرم بالحقد والحسد والبغض  وكذا
السلام علـى هامـة    سيد الوصيين عليهبن أبي طالب  يضرب عليسوإخباره بأن أشقى الآخرين 

فلذة كبده بأنّها بنته واوإخباره عن حال  ،خضب من دم رأسهتلحيته المباركة س شيبة وبأن ،رأسه
حقين به بعد وفاته. وإخباره عن الشدائد والمصائب التي ستلحق الإمام الحسـن  ستكون أول اللاّ

د الشهداء في أرض كربلاء ،هوعن سمهل بيته مـن بـلاء   وما سيلحق أ ،وإخباره عن مصائب سي
عـن  وإخبـاره   ،هالحكم على النـاس بعـد  حكّام الجور استلام عن  هوإخبار ،وقتل وأسر وعطش

بنـي   أعمـال وإخباره عـن   ،حكمون الناس مدة ألف شهرسي ، وأنّهممية وبني مروانبني أُ فضائع
  . منها فتنة نجد وطلوع قرن الشيطان هم، وعنملكالعباس و
 ،تهاضح فيما بعـد صـح  اتّو ،رسول االله بينهاخرى التي ضافة إلى مئات الأخبار الغيبية الأُبالإ

  طلوع الصبح.ضاح اتّك الواحدة تلو الأخرى
لرسـوله   وهـذه الأحـداث  مـور  هـذه الأُ بحقائق علمه الأزلي الذي منح االله سبحانه ف وعليه

سـيولدان  الحسنين عليهما السـلام   أو جهل بأنلم يكن في علمه قصور ..الكريم وكشف له عنها
مقـامهم   بمـا أن و ،متـه فـي مكّـة   مـودتهم علـى أُ   ويوجبذلك بوأن يطلع رسوله  ،في المدينة
رسـول   مة، كما أنّه لأجل شرف ومنزلـة على الأُ مهمفرض هذا الأمر الكبيرة عنده فقد ومنزلتهم 
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ته صلوات االله عليه؛ لأنّه إخباروهذا الخبر من دلائل نبو  إلى أخر ما ذكره. غيب لا يحتمل التمويه والتدليس..بالصريح 
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 هظهـور ببراهيم وموسى وعيسـى وسـائر الأنبيـاء والمرسـلين     وإالله أطلع االله سبحانه آدم ونوح ا
مقـام فضـله    أمـام وكـانوا خاضـعين وخاشـعين     هى آمنوا ب، حتّهقدر وعظم شأنوألهمهم جلالة 

  )١(وشرفه.
مودة علي بن أبي ب إلينا والآمرة هذه الأخبار المتواترة التي وصلت وجود مع الحاصل أنّهو

دلّت على أنّهم  العترة والتي في ةوردالالأخبار المتواترة وطالب وفاطمة والحسنين عليهم السلام 
 اًعلـى الجهـل وإبـراز    وإصـراراً  لحقل اًإنكار إلاّهذه الإشكالات لا تكون  الثقلين العظيمين أحد
  سوء النية وخبث السريرة.ل

}نفَم كاجح فيه نم دعكَ ما بجاء نلْمِ م قُلْ الْع ع تَعالَوا فَ نا نَدناءب ناءكُم أَ ب نساءنا وأَ و كُمساءن نا وأَنْفُس و كُم أَنْفُس و م  ثُ
تَهِلْ لْ نَبعجفَن ت ن لَع لَى اللَّه بين} ع٢(.الْكاذ(  

  واء الكيآخر الد
يكون  ماإنّ ستدلال والبينةلاواكلام الحق المنطق واللأن  ؛مباهلةلاإلى هنا تصل النوبة  ،نعم
 الحق لهم بينتكلّما  الذينوإدراك الواقع، أما  هوقبول الحق لتلقّي اًمستعديكون  منل ومؤثّراً مفيداً
  ؟تهمرمن محاوفما الفائدة  .. إصرارهم وإنكارهم ازدادأكثر 

 أنّه ، عن أبي عبد االله عليه السلامبإسناده عن أبي مسروق ،د بن يعقوب الكلينيمحمروى 
مرِ { :و جلّ عليهم بقول االله عزّ فنحتج ،م الناسا نكلّقلت: إنّقال:  أَ يعوا الرسولَ و أُولي الْ أَط و لَّه أَطيعوا ال
كُمن { فيقولون: نزلت في أمراء السرايا. فنحتج عليهم بقوله عز و جل: ، }منَّما و  }ليكُم اللَّه و رسولهُإِ

و جلّ عليهم بقول االله عزّ إلى آخر الآية، فيقولون: نزلت في المؤمنين. و نحتج: } م لُكُ ئَ قُلْ لا أَس
لَيه أَجراً إِلَّا الْمودة في الْقرُبى فيقولون: نزلت في قربى المسلمين. قال: فلم أدع شيئاً ، }ع ا حضرنيمم 

  .»إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة«فقال لي:  .ذكرته ذكره من هذا و شبهه إلاّ

                                                        
 بتصرف. ٢٢٩إلى ص  ٢٢٥. الفصول المهمة، من ص )١(

 آل عمران. ، سورة٣، من السورة ٦١. الآية )٢(
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و صم و اغتسل و ابرز أنت و > ه قال:و أظنّ <أصلح نفسك ثلاثاً«قلت: وكيف أصنع؟ قال: 
هو إلى الجبان، فشبأنصفه، و أبدأ بنفسك، و قل:  ك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه، ثم

اللهم السم ربالأرضين السبع عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم، إن  اوات السبع و رب
. ثم رد أليماً من السماء و  عذاباً فأنزل عليه حسباناً ،عى باطلاًو اد اًكان أبو مسروق جحد حقّ

من السماء و   ، فأنزل عليه حسباناًو ادعى باطلاً الدعوة عليه، فقل: و إن كان فلان جحد حقاً
يجيبني  االله ما وجدت خلقاًفو]».  لا تلبث أن ترى ذلك [فيه كفإنّ«] قال لي:  [ثم». أليماً عذاباً
  )١(إليه.

لحـق ولا لإدراك  من الكلام ا نحو لسماع أي مستعداًلا يكون الطرف المقابل  عندماأجل،  
وسـيلة   يريد بـأي بل ، باعه بعد معرفتهاتّو بالحق للتسليم اًمستعدلا يكون  ، أوالحق بشكل جيد

 ـ ..الباطلة ونفسـه الأمـارة   هلخيالات ه طبقاًمكلاويطرح  ،أن يفر عن تحمل أعباء الحق ممكنة لا ف
  المباهلة.ب إلاّ لمثل هؤلاءعلاج 

  نسخ الآية والجواب عنهادعوى 
: إن آيـة المـودة   قـولهم بعض منكري ولاية الأئمة الطاهرين مـن  يب ما نُقل عن غرمن الو
تُكُم ما قُلْ{ بما نزل في سورة سبأ: منسوخةٌ ألَْ س نرٍ مأَج و٢( }لَكُم فَه(.  

إلـى  كان باقٍ معنى  أيل بأن وجوب المودة بووذلك لأن الكلّ يق ؛وهذا القول غريب جداً
  ؟ ما معنى النسخ في هذه الحالةفوهذا من أحكام الإسلام الضرورية، وعليه  ،يوم القيامة
لأن آية المودة  ؛بالثانية ولى منسوخةًى تكون الأُبين هاتين الآيتين حتّ أنّه لا يوجد تناف مع
الآية الواردة في سورة سبأ بينما  ،الرسالة غير مودة ذوي القربى على ريد أي أجرٍلا أُ :قل تقول: 
أوجبت علـيكم   ـ وهو أني  لرسالةلأجر كقول: ذاك الأجر الذي أردته منكم في سورة الشورى ت

  فوائده إليكم.ستصل وعليكم  همنافع تعودس ـ مودة أهل البيت

                                                        
 .٨١٨، ص ٤، ومن طبعة (بنياد بعثت)، ج ٩٧٠، ص ٢. تفسير البرهان، الطبعة الحجرية، ج )١(

 : سورة سبأ.٣٤، من السورة ٤٧. صدر الآية )٢(



  ١٩  الكريمة الآية نزول شأن حول

كلّ ذلك لأنّهم حجج االله البالغة فيما بينكم والنعم التامة الكاملة التي قد نعمكم االله بها. فهم 
مـثلهم  و ،مثابة باب بني إسرائيل الذي قد كان سبب غفران الذنوببوهم  ،أمان االله على الأرض

الموجـب لرشـدكم   مثل القرآن الكريم كدركه الغرق. ومثلهم ي لممن ركبها ، فمثل سفينة نوح ك
  يكم.وترقّ

فكيـف يمكـن أن تكـون الآيـة الثانيـة       إليكم أنفسكم. ترجعمن مودتهم س فائدةالف وعليه
أن الأجر الـذي  هي تبين لآية الأولى ومثبتة لها، وى الإ الآية الثانية ناظرةٌإذ ولى؟ لآية الأُل ناسخةً

  أراده النبي يعود بالمنفعة عليكم.

قُربـى       { :هاتين الآيتينكلّ من يضع ف على كلّ حالو ة فـي الْ دـوـراً إِلاَّ الْمأَج ـهلَي ع لُكُم  و }قـُلْ لا أَسـئَ
تُكُم ما قُلْ{ ألَْ س نرٍ مأَج ونه، لأمام لَكُـم}  فَه تناف يجد الآيـة  س ـ، بل أبداً بين مدلول الآيتين يرى أي

فـي   »تفسير بيـان السـعادة  «في  ذكرهولى. وكم هو لطيف ما الآية الأُ مثبتة لمفهومو الثانية مؤكدةً
  :ذيل آية المودة، حيث يقول

لنفوسـهم و لكـن    لهـم و تكمـيلاً   ن كانـت نافعـةً  إالمودة في القربى و و، اء متّصلٌالاستثن 
ما {قُ فقوله تعالى: .لوجوده له وسعةً لكونهم أجزاءً ؛ى االله عليه وآلهصلّ يباستكمالهم ينتفع النب لْ 
لَكُم ورٍ فَهأَج نم كُم ألَْتُ تهم  اله من حيث  جراًأحيث جعله  ؛لى كلا الانتفاعينإ رةٌشاإ }سنتفاعه بمـود

  )١(. باستكمالهم عليه وآلهى االله صلّوسعته  ،ستكمالهم بهالا
 ـ  بعض أهل السنّةإصرار  من المعلوم أنف على كلّ حالٍو لأجـل   مـا هـو  د إنّإلى هـذا الح

 حسـين تمن أجل إلاّ  الآية الشريفةما تأويلهم و ،صرف أذهان العامة عن معنى مودة ذوي القربى
سـفات  التكلّفـات والتع هـذه  بويريـدون   مارسـوه، لقساوة والجفاء الـذي  ا بسببأسلافهم  صورة

لـوا  حموي قـلّ علـى الأ نحرافـاتهم  ا مـوا يرمحتّـى  مودة ذوي القربى، العجيبة أن ينكروا وجوب 
وصارفين النظـر عـن أن آيـة     ،اجتهاد، غافلين عن وجوب المودة على أنهأفعالهم على الصحة و
مـن الأحكـام    هـي  ـ  لفـة التي وردت عن رسول االله فـي وقـائع مخت   ـ  المودة والأخبار المتواترة

                                                        
  .٤٦، ص ٤. تفسير بيان السعادة، ج )١(
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لا يمكن لها أن تُخفـي  ارتُكبت  يأن الجهود والتمحلات التو ،المسلّمة ومن ضروريات الإسلام
  .الحق وجه

 أسـاس  هم علـى فاتتصرس اوق ،ال الصحابةفعفي أبإنصاف عمل الإنسان نظره أولكن إذا 
أفضل بكثير ن ذلك اكل، الإغماض عنهامنها دون من القبيح  حسنوميز ال ،كتاب االله وسنّة رسوله

د لمجـر الـذنب   عدمالعصمة و نسب الرجل إلىوأن ي كيفما كان، حمل أفعالهم على الصحة من
  .بة رسول االلهصح أن يصدق عليه

لأن الإسـلام   ؛ولى يتجلّى الإسلام الحقيقي بصورته الواقعيـة علـى الإنسـان   ففي الصورة الأُ
 متعـالى، لا أن الإسـلا   من جانب الحقإليه ل لوحي المنزاوأفعاله وروح النبي وأقواله عبارة عن 

  حقين.سنن وآداب الخلفاء اللاّ الإضافة إلىكتاب االله وسنّة رسوله ب
ـة  تحت أُفقد اختفى الإسلام  في الصورة الثانية اأمرات الظلمانيلـت  محيـث ع  ؛فق التصـو
برنـامج حيـاة الإنسـان. ومـن      تكـوين علـى  سم الصـحابة  أشخاص باوعة من أفكار وآراء ممج

 اع المعلوم أنة أفكار وآراء عبدة الأصنام  يختلفهذه الأفكار والآراء لا اتبنفسه عن تبعي في حد
ة والمعنوية االله مور الإنسان الماديعندما يتجاوز الحاكم في أُ؛ وذلك لأنّه والنجوم أو عبدة العجل

يكون الحاكم صحابة رسول االله أو رؤساء المشركين وعبدة فرق بين أن  أي ذلك فعند ..ورسوله
  الأصنام؟!

  طرف من مصائب أهل البيت وظلامة فاطمة الزهراء
بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين « قال: عليه السلام أمير المؤمنين مولانا عن ايةرووفي ال

ما يبكيك يا رسول االله؟  عند رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم إذ التفت إلي فبكى. فقلت:
وطعن الحسن في فخذه والسم الذي  ،م فاطمة خدهاطول ،قال: أبكي من ضربتك على القرن

  )١(.»، وقتل الحسينيسقاه

                                                        
 .٣٨٣، ص ١. مناقب ابن شهر آشوب، طبع سربي، ج )١(



  ٢١  الزهراء فاطمة وظلامة البيت أهل مصائب من طرف

عـن كيفيـة   لا و ،كيفية استشهاد فاطمة عليها السـلام  نع في هذه الرواية بيان شيءٍ يتملم 
عـن كيفيـة   لا و ،هوسـم ها على فخـذه وشـقّ  الحسن المجتبى  ضربضربة أمير المؤمنين أو عن 

 شهاد سيد الشهداء عليه السلام.ستا

إلى أبي أمير المؤمنين عليه السلام  قادماً من أبي بكر رسولعندما رجع  مامةدلائل الإوفي 
ـ   أصر عمر على أبي بكر بأن يرسل غلامه قنفذ ،امتنع عن المجيء والبيعة بأن علياً له وقالبكر 
لإحضـار أميـر    ـ  كان غلام أبي بكر ومن أولاد بنـي كعـب بـن عـدي ومـن طُلقـاء مكّـة        الذي

  منزل فاطمة حتّى يحضروا أمير المؤمنين.إلى المؤمنين. فأرسل أبو بكر قنفذ مع جماعة 
البـاب ولـم   ًب واقفـا  قـي ب ،قنفـذ  القوم إلاّرجع  ،في الدخول إلى المنزل ما لم يؤذن لهمولّ

، غضـباً  امـتلأ في الـدخول   يأذن لهمأن أمير المؤمنين عليه السلام لم بر دما سمع عمعنو. رجعي
صوت أخذ يصيح بووضعها أمام الباب، ثم  من الحطب،وأمر بإحضار مقدار  ،جماعةمع  أسرعو

 تخْـرج  لَـم  وإِن !خرج للبيعـة ا ،: يا عليويقول عال يسمعه أمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام
  الْبيت. هذَا أَهلِ علَى نَاراً وأَضْرمتُها الْجزْلِبِالْحطَبِ  جِئْتُ

المنـزل.   بـاب  فقال عمر: لن نذهب حتّى تفتحـوا لنـا   !؟ما تَشَاءُ ياعمر : فَاطمةُ فَصرخت
  . فيهلم يستجب له بفتح باب المنزل قام بإضرام النار  وعندما رأى أن أحداً

 كَفَّيهـا رب فَضَ ـ ،علَيهَ فَتَصَعب فَرمتُه، فَتْحه من تَمنَعنه الْبابِ من يديها فَاطمةُ فَضَربتْ
طوا بِالسهت يقول عمر:. فَأَلَّمعما فَسيراً لَهكَاءً، زَفبتُ ودفَك أَن ينأَل بأَنْقَلنِ وابِ عتُ ،الْبفَذَكَر 
قَادأَح يلع هلُوعوي واء فمد يدبِ، ِصَنَادرالْع دكَيو دمحم ،هرحسكَلْتُ وفَر ابالْب ،قَدأَلْصَقَتْ و 
 أَسفَلَها، الْمدينَة أَعلَى جعلَتْ قَد حسبتُها ْصَرخَةً صَرخَت وقَد وسمعتُها تَتْرسه، بِالْبابِ هاءأَحشَا
لقد قتل ما في بطني من ة خادمتها، وقالت: واستغاثت بفضّ ؟بِحبِيبتك يفْعلُ هكَذَا! اأَبتَاهو: وقَالَتْ
  )١(.الحمل

ة الزهـراء بالسـوط علـى    أن قنفـذ ضـرب السـيد    قَـيسٍ  بـنِ  سلَيمِوالذي يظهر من كتَاب 
ملَييدها،يقول س :و كَتَبخْتَار أَبالْم نقِ أَبِي ِبإِلَى الصَّع رممن الشعر وذكّره فيها بخيانـات   أبياتاً ع

                                                        
 ، نقلاً عن الجزء الثاني من كتاب دلائل الإمامة.٢٩٤، ص ٣٠، ومن الطبعة الحروفية، ج ٢٣١، ص ٨ج . بحار الأنوار من طبع الكمباني، )١(
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 عمالـه  جميـع  السـنَةَ  تلْـك  الْخَطَّـابِ  بـن  عمر فَأَغْرم: َسلَيم قَال:ٍي بيت المالحكّامه وعماله ف
أَنْصَاف هِمالورِ أَمعشخْتَارِ، أَبِي لالْم لَمو غْرِمقُنْفُذَ ي وِيدئاً الْعشَي قَدو كَان نم هالمع، درو هلَيا عم 

 الَّذين عماله من وكَان .عشْرِه نِصْف ولا عشْره منْه يأْخُذْ ولَم ،درهمٍ أَلْف عشْرون وهو منْه أَخَذَ
  .أَلْفاً عشَر اثْنَي فَأَغْرمه أَلْفاً، وعشْرِين أَربعةً فَبلَغَ ،مالَه فَأَحصَى الْبحرينِ علَى هريرةَ أَبو أُغْرِموا

 لم تَدرِي هلْ: فَقَالَ عمر؟ صَنَع عما فَسأَلْتُه، وآله علَيه اللَّه صَلَواتُ علياً فَلَقيتُ: سلَيم يقول
كَف نع قُنْفُذ لَمو هغْرِمئاً؟ يلأَ: قَالَ. لا: قُلْتُ !شَينَّه وي هالَّذ بةَ ضَرماتُ فَاطصَلَو ا اللَّههلَيع 

طوبِالس يناءَتْ حولَ جتَحنِي ليب منَهيباتَتْ، واتُ فَمصَلَو ا، اللَّههلَيع إِنو أَثَر طوي السا لَفهضُدع  
  .الدملُجِ مثْلُ

 علَيه اللَّه صَلَّى اللَّه رسولِ مسجِد في حلْقَة إِلَى نْتَهيتُا: لايروي أبان عن سليم أنّه ق كما
هآلو سا لَييهإِلاَّ ف يماشه رغَي انلْمأَبِي سو ذَر ادقْدالْمو دمحمنِ وكْرٍ أَبِي بب رمعنِ وةَ أَبِي بلَمس 

 قُنْفُذاً يغَرم أَن من منَعه عمر تَرى ما: مالسلا علَيه لعلي َالْعباس فَقَال عبادةَ، بنِ سعد بنِ وقَيسِ
 شَكَر: قَالَ ثُم عينَاه، اغْرورقَتْ ثُم حولَه، من إِلَى مِالسلا علَيه علي فَنَظَر عماله؟ جميع غَرم كَما
ةً لَهبا ضَرهبةَ ضَرما فَاطهلَيلا عالسم طواتَتْ ،بِالسي فَمفا وهضُدع هأَثَر كَأَنَّه لُجم١(.الد(   

  اطرف من حالات الخليفة الثاني وسيرته مع نساء رسول 
، ولكن بالرجوع إلى بالسوطلسيدة فاطمة ضرب ا عمر أنالبعض بقد يشكل الاعتقاد عند و

لـم يكـن   ه عند الغضب أنّو ،قاسي القلب اًغليظ أنّه كان رجلاً يتبينحياته  سيرةحالات الرجل و
 من الطرف المقابل.الانتقام  إلاّغضبه  ئيطفيمكن أن هناك شيء 

فـي زمـان الرسـول وتحـت     بالسـوط   بني هاشم على رؤوسـهم  نساءم عمر بضرب قد قال
يا عمـر! إن البكـاء    عن هذا الفعل وقال له: مهلاًنهاه رسول االله . فة ابنتهتشييع جناز ، أثناءأنظاره

  الرضا.   ينافيولا ،على الميت من الرحمة

                                                        
، نقلاً عن كتاب سليم بن قيس الهلالي، ص ٣٠٣، ص  ٣٠، ومن الطبعة الحروفية، ج ٢٣٣، ص ٨. بحار الأنوار من طبع الكمباني، ج )١(

١٣٤.  



  ٢٣  االله رسول نساء مع وسيرته الثاني الخليفة حالات من طرف

سـناد  ينقل المرحوم الأميني قدس سره عن مسند أحمد بن حنبل وعن مستدرك الحاكم بإ
عـن ابـن   سـتيعاب  داود الطيالسـي والا  يكما نقل كلّ من تلخيص المستدرك ومسند أب ،صحيح
ى قال رسول االله صلّ ،ى االله عليه وآله وسلمبنت رسول االله صلّ )١(: لما ماتت زينباس أنّه قالعب

فجعل عمر يضـربهن   ،فبكت النساء .»ألحقوها بسلفنا الخير عثمان بن مظعون«االله عليه وسلم: 
 ـ  !يا عمر مهلاً«: ه وقالى االله عليه وسلم يدفأخذ رسول االله صلّ ،بسوطه اكن دعهن يبكـين، وإي

ى االله عليه وسلم على شفير القبر وفاطمـة  وقعد رسول االله صلّ ـ :إلى أن قال ـ »ونعيق الشيطان
  )٢(لها. بثوبه رحمةًى االله عليه وسلم يمسح عين فاطمة فجعل النبي صلّ ،إلى جنبه تبكي

 ـ   اس قالفي السنن الكبرى عن ابن عبوأخرج البيهقي  (بنـت   )٣(ة: بكـت النسـاء علـى رقي
ى االله عليـه  فقـال رسـول االله صـلّ    ،فجعل عمر رضي االله عنه ينهاهن ،) رضي االله عنهارسول االله

يكن من العين والقلب فمن  ه مهمافإنّ ؛ونعيق الشيطان اكنإي«قال:  . قال: ثم!»مه يا عمر«وسلم: 
قال: وجعلت فاطمة رضي االله عنها تبكـى   .»، وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطانالرحمة

أو  ،م يمسح الدموع على وجهها باليـد ى االله عليه وسلّفجعل رسول االله صلّ ،ةعلى شفير قبر رقي
  )٤(قال: بالثوب.

ى االله في آل رسـول االله صـلّ   تٌ: مات ميقاله وأخرج النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة أنّ
ى االله فقال رسـول االله صـلّ   .فقام عمر ينهاهن ويطردهن ،فاجتمع النساء يبكين عليه ،معليه وسلّ
  )٥(.»، والعهد قريبمصاب ، والقلبالعين دامعةٌ فإن ؛دعهن يا عمر«: معليه وسلّ

                                                        
 الثامنة من الهجرة، وكان النبي محزوناً وقت وفاتها. رسول االله توفيت في السنة بنت. زينب )١(

 .١٥٩، ص ٦. الغدير، ج )٢(

  ته لها.رسول االله، وكانت تحت عثمان، وبناءً على نقل التواريخ فقد توفيت إئر ضرب عثمان المبرح وأذي بنت. رقية )٣(
  .١٦٠، ص ٦. الغدير، ج )٤(

: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس (في صفحة ٧٦ويروي آية االله السيد شرف الدين العاملي في كتاب الفصول المهمة، ص 
من الجزء الأول من مسنده) من جملة حديث ذُكر فيه موت رقية بنت رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم وبكاء النساء عليها قال:  ٣٣٥

. وقعد على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي. قال: فجعل النبي يمسح عين فاطمة »دعهن يبكين«بهن بسوطه فقال النبي: فجعل عمر يضر
 بثوبه رحمة لها. انتهى. 

  .١٦٠، ص ٦. الغدير، ج )٥(
 ٣٣٣: وأخرج أحمد أيضاً من حديث أبي هريرة (في ص ٧٧و  ٧٦ويروي آية االله السيد شرف الدين العاملي في كتاب الفصول المهمة ص 

يه وآله من الجزء الثاني من مسنده) حديثاً جاء فيه أنّه: مر على رسول االله جنازة معها بواك، فنهرهن عمر، فقال له رسول االله صلّى االله عل
 .»والعين دامعةٌ فإن النفس مصابةٌ ؛دعهن«م: وسلّ
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ـ صاحب الشريعة النبي المرسل مـن عنـد االله     ـ  لقد تجرأ عمر بهذا الشكل أمام رسول االله
نساء بني هاشم  باعتراضقام بل  ستفسار عن المسألة،وبدون الا إجازة منه،وذلك من دون أخذ 

وضـربهم بالسـوط علـى     ،فقدوهعزيز لهم  جنازةفي قد اجتمعوا كانوا الذين وأرحام رسول االله 
فعمر لـم   ف عن هذا العمل.بالتروي والتوقّمره وأ منعه من ذلك رسول االله أنلى حد إ ،رؤوسهم

 لضرب النساء المفجوعـات  حساسعن مد يده في هذا الموقع ال يستح من رسول االله ولم يتوان
 كلام الرسول دليلٌعلى  بناءًالبكاء الذي هو علامة الرحمة  يعتبر أنكان و، ارتكبنه بدون أي جرم

فمـا  بفعله.  اءالنس ؤذيبكلّ قسوة وي هبناتويضرب أقارب وأرحام الرسول  فكان ،الشكوىعلى 
أمير  اعتقالخلّفين عن البيعة وه ومعاقبة المتآربملوصول إلى رسول االله ل وفاة بعد ـ الذي سيمنعه

الحقـد فـي قلبـه     قد ربـى لتواريخ والأخبار كان ما نقلته ال طبقاًه إنّحيث ، المؤمنين عليه السلام
 ـ  يتصاعدمنزله و باب من أن يضرم النار في ـ  طوال تلك المدة يلطـم فاطمـة    ه، وأنالـدخان من

ويعصرها بين الباب والحـائط   ،السوط على يديهاب وأن يضربها ،االله عليها بضعة رسول االله سلام
  سقط جنينها. ى تُحتّ اًعامد عالماً
على أحد، وفهم الجميـع آلام   تكن خافيةًدرجة أنّها لم إلى فضيحة هذا العمل قد وصلت ل

الآخـرون   أراد وكلّمـا  في حقّها، بكر وعمر يومصائب الصديقة الطاهرة ومظلوميتها وجنايات أب
  أن يخفوا ذلك ذهبت محاولاتهم أدراج الرياح.

علـى   مـن الـدنيا إلاّ   يءلا آسي على ش إنّنيعندما شارف أبو بكر على الموت كان يقول: 
فأما الثلاث التي فعلتها ووددت أنّي تركتها فـوددت أنّـي لـم    : ي تركتهنثلاث فعلتهن وددت أنّ

 ـ  خرى:أُ وورد في عبارة )١(.كثيراً أكن فتّشت بيت فاطمة، وذكر في ذلك كلاماً ي لـم  فـوددت أنّ
خـرى:  أُ عبارةفي  وورد أيضاً .)٢(وإن كانوا قد غلقوه على الحرب يء،أكشف بيت فاطمة عن ش

  )٣(وإن أُغلق على الحرب.

                                                        
  .٣٠٨، ص ٢. مروج الذهب، ج )١(
 .١٧٠، ص ٧. الغدير، ج )٢(

: فليتني تركت ١٨،ص ١ة، ج س، وورد في الإمامة والسيا٦٢، ص ١بيروت، ج  -. المعجم الكبير للطبراني طبعة دار إحياء التراث العربي)٣(
: فوددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن ٢٦٨، ص ٤في العقد الفريد الطبعة الثانية، ج  وورد أيضاً بيت علي وإن كان أعلن علي الحرب.
  شيء، وإن كانوا أغلقوه على الحرب.



  ٢٥  وآله عليه االله صلّى الأكرم الرسول حق في السلام عليها الزهراء فاطمة أشعار

 ـوالنتيجـة الأُ  تلـك المظلومـة المقهـورة   بذية والمظلومية التي لحقـت  هذه الألقد كانت   ىل
  سلوبهم ونهجهم فيما بعد.لأُ معرف خيركان ذلك و ة هؤلاء،لحكوم

  أشعار فاطمة الزهراء عليها السلام في حق الرسول الأكرم صلىّ ا عليه وآله
  بضعة رسول االله:عن بن شهر آشوب هذه الأشعار ا روى

  قلّ للمغيب تحـت أطبـاق الثـرى   
  

  إن كنـت تســمع صــرختي ونــدائيا   
  

ــا   ــو أنّه ــائب ل ــي مص ــبت عل   صُ
  

ــا    ــام صــرن ليالي ــى الأي ــبت عل   صُ
  

  قد كنت ذات حمى بظـلّ محمـد  
  

  لم أخش مـن ضـيم وكـان جماليـا      
  

ــي   ــذليل وأتّق ــع لل ــاليوم أخش   ف
  

  ظــالمي بردائيــا ضــيمي وأدفــع    
  

ــا    ــي ليله ــة ف ــت قُمري ــإذا بك   ف
  

  شجناً على غصـن بكيـت صـباحيا     
  

  فلأجعلن الحـزن بعـدك مؤنسـي   
  

ــاحيا     ــك وش ــدمع في ــن ال   ولأجعل
  

  ماذا علـى مـن شـم تربـة أحمـد     
  

  )١(أن لا يشم مـدى الزمـان غواليـا     
  

  
 التي لحقتها من الأعداءبعد المصائب ـ  هايأببعد وفاة  السيدة فاطمة الزهراءكانت  نعم، لقد

  وتناجي أباها بهذه الأشعار. ،وتضع خدها على التراب ،تذهب إلى قبر رسول االلهـ 

                                                                                                                                                                            
إلى ومن الأشياء التي تأسف أبو بكر عليها إحراق فجاءة السلمي. ولقد ورد في كامل التواريخ للجزري: بأن أياس بن عبد ياليل السلمي أتى 

محاربة لر وطلب السلاح لمحاربة أهل الردة، فقام أبو بكر بإعطائه السلاح وأمره على ذلك. ولكن أياس خالف أمر أبي بكر ونهض أبي بك
وأوثقوا يديه  ،المسلمين. فأرسل أبو بكر طريفة بن حاجز إليه فأسره وأتى به إلى أبي بكر. فأمر أبو بكر أن يضرموا النار في مصلّى المدينة

  كما يفعل بالطفل، ورموه في النار حياً.ورجليه 
 ا كنت قتلته بالسيف أو أطلقت سراحه.  ي لم أحرقه، بل إموكان أبو بكر يقول عند موته: وددت أنّ

 أن :في هامش السيرة الحلبية المطبوع. وفي كتاب السيرة النبوية للسيد أحمد زيني دحلان ١٦٨، ص ١. مناقب ابن شهر آشوب، ج )١(
دة الزهراء عليها السلام أنشدت البيت الثاني والأخير فقط وهي تبكي على قبر رسول االله.السي  

مع اختلاف يسير في اللفظ عن  ٢٩٤الثامن والعشرين من شهر صفر، ص  أحداث اليوموقد نُقلت هذه الأبيات في مفاتيح الجنان ضمن 
  امي.تاب الدر النظيم للشيخ يوسف الشك

 من ربه ما أدناه. !يا أبتاه .أجاب رباً دعاه !مة عليها السلام بعد دفن أبيها بكت وقالت: يا أبتاهوذكر أيضاً بأن فاط
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